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خبرخلفثةعلىسنة()18رمزيوابنهأخيبيئدارحوارفي

،"الأوضاع"تهدئةإلىتسعىالتيوالمحاولات،بالانتفاضةمتعقق

التالي:التعليقرمزيقذم

...؟فينايعيشمابلفيهنعيشماليسالوطن"

وماالهوثةخلاصةهووجداننا،فيقينا،يعيشالذيفالوطن

لكلنتحفسيجعلناالذيالمحرىإئه-وطموحأتتوقعاتمنتخمله

والتو9معات،الطموحاتتلكلتجسيدعشروغافيهانرىفكر؟

وطني،فيأعيشهاأنا.الغربةقسوةالأياممنيومفيأتخيولم

الجغرافئةفالغربة.إليهالعودةإلىيتوققنكلعلىمنهاوأخاف

فعلهوعن،الواقعتحذياتعنبعيذامجزذلحلفاالوطتمنتخعل

أجلمنالنضالوفي.والحقيقةالحلمبينماالفجوةتضييقفي

كاأجلهمنيسخرهدفأويصبحالحلئمالوطنيتجفىالتحرر

الأملخيبةأصع!توما..."وطنييارخيصفداك،الغاليشيء:

المثئعارصموىمنهئثتيلمبواقعوئستبدلبالحلمئستهانحين

والشئغو!

كلأعشىكنث.طفلةوأناقلبيفيوطتييتش!أخذكيفأتذكر

الصنوبررائحةوأشتئموطنيتراقيألتقيئلكيليتتاحفرصمة

طفولتيفيالتقيئهمالذينالناسوجوهأتذكرعازلت.والزيتون

ومازلث،قلبيفيتعشئشحارتيإن.أحئونيماقدزوأحببئهم

حارتي؟ذهبثأينولكن.فيهولدثالذيالبيتفيأعيش

فأبي.مسلوببوطنمفعمجؤفيحياتيمنالأولالعقدعشثلقد

وجذأبكنففيعاشتالتيأمي،معحياتهبناءأعادلاجن

زرعثوأميجدتيحضنوفني.طفولتيأسطورةمنجزءاأصبحا

-وجديوالديفيهحلملوطنيمحبتيبت!وز

الفهرامقضاءفيقرية-1

معظثم3أخرىعائلاتمعفييهااشتركناعمارةفيشقةبيتي

العمارةنوافذمننراها*القدسمنلاجئونأبي،ملوأفرادها،

جز*!أكنلملكئيالمشزدين.أبنائهاأحاديثفيرائحتهاونشئم

قدحلمعلىوحسرئهمهلي3شوقطتحو!بل،المأساةهذهمن

حدثإلاتغرفلاالتيالطفولةبحذةمشحونعيشيإلىيضيع

أننيآنذاكأمئزأكقلم.يحيطهأقنإسعايىعلىوالإصرازالحياة

ععالمأخطكنثالمسلولت.وجديأبيوطنأسترفىأنعلىصضمث

حليبمنآزضعوأناسمعئهاوأ؟صوقينبر؟كلفيالوطنهذا

أمي.

...

وحلمفحارتي.الاستسملامرفضنيرافقالذيالغضمتأعيشاليوم

لقدأيضئا-الداخلمنولكن،وحدهالخارجمنلامهذدانأبي

الذيجديعالمفيأحياوأصبحثأبي،بهجرةأغترابيانصهر

بأنأشعروأنامرثيةحياتيبدأثفمنذالتحرر.حئتمعاصر

فيتعيشكتيوالأملالحياةينابيعتفجيرفيتكمنالأولىمهمتي

الانتفاضةفيالأولىفرصتيوكانت.والأطفالالأفهاتصدور

الأولى-

روضةإنشاءمشروعأتابع"جمذو.،)1(كنثفيعشتهاتجربةآذكر

و"بيت،بذو؟!نياكونالأطفالوكان،"*القبيبةقريةفيأطفالى

كتفكيرفيالأفهاتإشراكعلىالبدءمنذعملث."و!القبيبة"عنان

يريدهمااكتشافعلىمغاوعملنا-الروضةعليهستكونبما

قيأولوي!تناحولتحاورنا-إليهمنصغيكيفتحفغثا.الأطفال

ثقينهوماخلالهممنواكتشفنا،الأطفالمنكثيزاتعفمنا.العمل

لم.فيناالكامنةالقوةنكتشفوبدأنا،التعلمفرحةتذوقنا.فينا
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فيوأنايوموذات.منهاالصعبحتى،الأسئلةطرحمننخص

كان.حقلهإلىطريقهفيمزارعرجلأوقفنيالقبيبةإلىطريقي

وأغلقثالخوفمنبشيءشعرث.غضبملامغعليهوتبدومنفعلأ

الليالدكتورةإن!ت"لأسألني.قلبيدقاتوتسارعثالسيارةنافذة

كمانبتشتغليما"ليشمعاتتا:فتابع،بنعمفأجبته؟"البناتبتعفم

ماوهذا،الأطفالعنمئاأكثريجزفبئنسوانناصترنالآباء؟مع

عمليمتابعةأستطعلمولكئي..."نفهمبدناإحناكمان...بصير

بأنيالاحتلالسلطاتقبلمناتهفثلأتيالقريةفيالرجالمع

."الشعبيةالتعبئة"أمارس

العمل؟بأثرشعركيف؟مواجهتيإلىالرجكهذاذقغالذيما

؟اليومستنجحوهل؟الاحتلالقبلمنالمبادرةهذهاسئفدفثلماذا

؟اليومبمثلهاأقومأنأناأستطيعهلهوةسؤالوأهئم

أوسعبشكلالتربوئةقناعتيبممارسةأقومفأنا...أستطيعبالطبع

الماضية.السنواتعبرخبرةمنراكفئهلمانتيجةفغالئة،وأكثر

وهوبعيد،الأفقأناليوتميقينءعلىأننيفييكمنالاختلافلكن

الذياليوتمأعيشلاقدبأننيوئشثعرنييخيفنيبتسارعيثعد

التوقفأستطيعلاأننيأيضئاأعرفولكنني.حلميفيهسيتجفى

يتحققأنبدلاأئهيقينعلىفأناذلكأردثلووحتى"المحاولةعن

تكتلهالتيالقيودكلمنبلوحدهالاحتلالمنلا،شعبيتحرز

داخله.فيتكمنالتيتلكوبخاصثبماأيضئا،

05.

فيهنعيشالذيالوطنمعالقلبفييعيشالذ"ئيالوطنيتباينحين

يثيرماوهو،اليومبهأشئعرماهذا.بالاغترابالنتمعوزيتوئد

فيوتجربتيمكبكون.رجاليسودهعالم!فيامرأةفأنا"غضبي.

التطؤرك!النفسعلمنظرئاتيذعموما،الوراثةعلئماكتشفهماهذا-1
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قضئةبل،مساواةقضئةليستالقضئةأنأؤكدتجعلني"بذو"

سلطتهيستمذمجتمعنافيفالرجل.والمرأةالرجلمنلئئتحريى

علىعملثالتيوالتقاليبالأعرافيمنأكانسواءيقمعهممن

يجدلالأحكاموآخضعئهوأحاسيسهإنسانيد"ممارسةمنتجريده

حركةعلىوصئةتنصيبهخلالمنأمتحذيها،إلىسبيلأ

منفقطيناضلبلعليهايسيطرلالعبيماقيويىضمنتكبكهسياسية

التحررطعتمتذؤقثامرأةئفكنفكيف.فيهاالمشاركةفيحفهأجل

مكبو؟رجلإلسلطةتخضعأن

ه..

الوطن؟علىالوصايةالأحزالثفيهتتقاسمواقعفيمستقلةإئيثم

تؤمنمرئيةفأنا.كمهنئةهذااغترابيوأعيشالأمزثن!أمروهذا

يكون.أنيريدقنليكونطاقاتهوبتفجيرالإنسانبتحرير

منمتكاملةوبمنظومة،التعلمبفطرةمجفزوهوئوتدفالإنسان

منبهيحيطماكلمعالفردتفاعلبفضلتتفتحالتيالإمكانات

لأنا!بر،التحذيأمامنفسيأجدوهنا.)1(وبشريةماديةبيئة

الذيالسلوبميئالتوجهإلىتميلمجتمعنافيالسائدةالنظرة

ماوهوالتربوئة،العمليةنتائجفيالتحكمفيالحقالمجتمغيعطي

الحياتيئ.قرارهصنعفيالمشاركةفيالمبدئيئحفهالفرذيخرم

علىبلوحدها"السلطة"علىيفتصرلاصراعيأنأجدهناومن

أيضئا.الؤيا

...

اغتراتاأعيشفأنا.مضاعقااغتراتاتعيشمسيحئةأناأخيزا

وأنا.الطائفيئالتشكيكالمسيحثةتتخذحينالمسيحثةهويتيبسبب

تقبللاإسلامئةقوةتسودهوطنبسببا!ترائاأعيشكمسيحثة
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منالمستوىهذاأنشذولاوطنئة.قوةبكونهاتكتفيلاأو

جوهري؟فيعربئةمسيحئةفأنا.الصميمفييضثربنيالصراع

أجدالعربئةالهويةإسلامئةعلىالتركيزفيهايزدادلحظةكلوفي

والإسلامئة"الوطنئة*القؤةمصطلحإن.أكونلمنرفضئاذلكفي

يكونأنيحاولالمصطلحفهذا.بالغربةإحساسيعنوانيجسئد

مستقلأ.يكونأناختارفنيكليستثنيالواقعفيولكئهجامغا

القرار،صنعفينفسهاعلىتفتصرسلطةالقؤةهذهوتصبح

القوةؤالوطنئة""السلطةوبين.فيهالإسهاممنالمواطنوتشتبعد

اتخاذحقمنمجز!انفشهالمواطنيجدوالإسلامئة"الوطنئة

تذعي"سلطة"أماميقففهوأيضئا؟مناقشتهومنبلالقرار

.مصيرهوعلىعليهالكاملةالوصاية

005

القائمةالجماعئةوالهوئةالفرديه،الهوئةبينالتوازننقيمكيف

أشكالها؟بمختلفالتعذدئةتفبلوطنئةرؤيةعلى

أساسعلىيقومالذيالثقافيئبالواقعالنهوضعلىنعملكيف

رؤيةوتطويرالثقافيئموروثنامنالمنبثقةوالقيمالمبادئاحترام

والتح!يد؟بالأصالةتمتازتربوثة

لاوكيغيرها...دونمجموعةعلىحكزاالوطنيصبحلاكي

يخمعهمولافلسطينئة"هوئة"بطاقةيخملونأشخاصئانتحو!

تحو!وطيأرضعلىوالجغرافيئالتاريخيئالارتباطسوى

مواجهةتحذيتفبلأنمنبذلاهذا،كلأجلمن...إقامةمكان

بهتلتزملمإنخيار،هذا.بموضوعيةواقعناوتقويمالذات

نأذلكبه.نف!تهيكزمأنالفرداستطاعةفيفإنالجماعة

ماهووهذا.سياسئأقراؤايكونأنقبلشخصيئقرارالتحرر

يعيشمابلفيهنعيشماليس"الوطنقال:حينرمزياكتشفه

".فينا

.)2(الجديدةفلسطيئمنآصدوات.

عربئةمسيحئةأنا

"القؤةومصطلح

والإسلامئة"الوطنئة

عنوانيجسئد

بالغربةإحساسي
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فلسط!تفيلحمبيتبجاصعةالآرابكلئةعميدة
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